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س؛ الصعوبات، الحلول، الحدود؛ انطلاقا من دراسة القرآن)))                                                                          مقاربة نص مؤسِّ

لمحة عن المؤلفة: 

مؤلفـة هـذه المقالـة هـي آن سـيلفي بواليفـو )Anne-Sylvie Boisliveau(، وهـي أسـتاذة محاضـرة 
بجامعـة ستراسـبورغ في فرنسـا، متخصصـة في الإسلاميات واللغـة العربيـة، وتاريـخ الإسلام، لا 
سـيما القـرون الثلاثـة الأولـى، ولها عنايـة خاصة بالدراسـات النصيّة للقـرآن، والعلاقات الإسلامية 
المسـيحية اليهوديـة، وعلاقـة الكتـاب المقـدس بالقـرآن، كمـا أنها عضـوُ جمعيـةِ الدراسـات القرآنية 

.)IQSA) (www.iqsaweb.org( الدوليـة 

ومن أهم مؤلفاتها: 

- القـرآن مـن خلال القـرآن: مصطلحـات وحجج الخطـاب القرآني حـول القرآن))). وهو مسـتلٌّ من 
للدكتوراه. أطروحتها 

ومن مقالاتها:

- حديث القرآن عن القرآن في السور المكية الأولى))) .

- إطلالة على مقاربات القرآن: المقاربات الأدبية نموذجًا))) .

))) عنوان المقالة بالفرنسية:
«Approcher un texte fondateur : difficultés, solutions et limites à partir de l’étude du Coran».

وهي منشورة في كتاب
Chercher. Objets, méthodes, limites et contraintes. Fanlo, Jean-Raymond (ed.), Aix-en-  Provence : Publications de l’Université de 

Provence, 2012, p. 15-24.

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/chercher  
وكذا موجودة أيضًا على صفحة الكاتبة تحت الرابط التالي: 

https://www.academia.edu.

ويجدر التنبيه إلى أمرين:
الأول: هذه المادة منشورة ضمن كتاب مع بعض مقالات أخرى وقد تحصّل المترجم على الإذن بترجمتها من دار النشر.

الثاني: قامت الأستاذة آن سيلفي مؤلفة المقالة بمراجعة مادة الترجمة وإقرارها.
                                                  Le Coran par lui-même. Vocabulaire et argumentation du discours coranique autoréférentiel, Leiden, Brill, 2014.  (((
    http://www.brill.com/le-coran-par-lui-meme

 Le discours autoréférentiel dans les premières sourates mecquoises», in Azaiez M., Mervin S. (éds.), Le Coran nouvelles approches, (((
.actes du colloque Les Etudes coraniques aujourd’hui, IISMM/IREMAM, novembre 2009) Paris : CNRS-Editions, 2013, p. 291-305

http://www.cnrseditions.fr/Philosophie-et-histoire-des-idees/6820-le-coran-sous-la-direction-de-mehdi-azaiez-avec-la-collaboration-

de-sabrina-mervin-.html

 État des lieux des approches du Coran : les approches littéraires», in Zwilling A.-L (ed), Lire et interpréter. Le rapport des religions (((
à leurs textes fondateurs, Geneva, Labor et Fides, 2013, p. 151-161. https://www.laboretfides.com/fr_fr/index.php/lire-et-interpreter.

	html



(2)

مدخل:

يمثـل القـرآن الكريـم أحـد أبـرز محاور الاشـتغال العلمـي للعديد من الأعمـال العلميـة في دوائر 
البحـث الغربـي، فلا يخفـى علـى كلّ مطالـع للنتـاج الغربـي لا سـيما في مجـال اشـتغاله بالدراسـات 
القرآنيـة مـدى اتسـاع الحركـة العلميـة التـي تـدور رحاهـا في هذا البـاب خاصّة حـول القـرآن الكريم، 
ا عـن الدرس  ولا شـك أن كثيـرًا مـن الـدرس الغربـي للقـرآن يختلـف في هـذا الباب بدرجـة كبيرة جدًّ
الإسلامي -كمـا هـو بيّـن- في العديـد من النتائـج التي يخلص إليهـا والأفكار التي يخـرج بها؛ وذلك 

نظـرًا لاختلاف طبيعـة الركائـز وتبايـن المنطلقـات التي يصدر عنهـا كلّ جانـب في مقاربته.

وبالرغـم مـن تبايـن المنطلقـات بيـن الـدرس الغربـي والإسلامي، إلا أنـه كان ثمـة اتفـاق بوجـهٍ 
كبيـرٍ علـى بعـض الجوانـب المركزية في بحث المسـائل المتصلـة بالقرآن الكريم وعلومـه، كالرجوع 
للمصـادر الإسلامية بشـكل رئيس، والاتكاء عليها في بحث المسـائل المتعلقة بهـذا الأمر؛ باعتبارها 
معالجـة  وكيفيـة  معهـا  التعامـل  آليـة  عـن  النظـر  بغـضّ  البحثـي،  للاشـتغال  العلميـة  المـادة  تمثـل 
معلوماتهـا، والاعتمـاد علـى الروايـة الإسلامية في إثبـات الوقائـع المركزيـة المتصلة بالقـرآن الكريم 

كتحديـد وقـت تدوينـه وكتابته...إلـخ.

وتـأتي أهميـة هـذه المقالـة العلميـة في إبرازهـا -مـن جانـب- مـدى تأثيـر الاتجـاه التنقيحـي على 
الـدرس الغربـي للقـرآن وعلومه والمنطلقات الرئيسـة لهذا الدرس؛ بتشـكيكه في الرواية التي تقدمها 
المصـادر الإسلامية عـن تاريـخ القـرآن وترتيبـه ووقـت تدوينـه، ونزعه الثقة عـن هذه المصـادر التي 
طالمـا اعتمـدت في الكتابـات الاستشـراقية السـابقة كمصـادر موثوقـة حـول تاريـخ القـرآن، ذلـك أن 
المؤلفـة حاولـت ومـن خلال عـرض تجربتهـا العملية مع القـرآن الكريـم تلخيصَ أهم الإشـكالات 
الكليـة -العامّـة والمسـتجدة- التـي يتعـرض لهـا الـدارس للقـرآن الكريـم ولأي نـصّ أو غـرَض ذي 
سـة؛ وكـذا الحلـول الممكنـة للتغلـب علـى تلـك الإشـكالات، فتعرضـت فيمـا  طبيعـة مركزيـة مؤسِّ
تعرضـت لهـذه الجوانـب التـي تتصـل بتاريـخ القـرآن وترتيبـه ووقـت تدوينه...إلـى آخـره ممـا أثـاره 
الاتجـاه التنقيحـي، والـذي لـم يكـن يمثـل إشـكالً وصعوبـة قبـل ذلـك كمـا هـو معلـوم؛ ممـا يبيـن 
لنـا فـرط التأثيـرات التـي أحدثهـا هـذا الاتجـاه علـى الـدرس الاستشـراقي ومـدى الإشـكالات التـي 

أحدثهـا علـى سـاحته والإكراهـات المنهجيّـة التـي فرضهـا علـى كلّ باحـث غربـي يتنـاول القـرآن. 
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كمـا أن أهميـة هـذه المقالـة تظهـر مـن جانـب آخـر في اسـتعراضها لجهـد بحثـي في أحـد أنمـاط 
المقاربـة الغربيـة للنـص القـرآني والـذي لاقـى رواجًـا مؤخـرًا في الدراسـات الغربيـة حـول القـرآن 
بوجـه عـام، وهـو الدراسـة النصيّـة للقـرآن؛ حيث اجتهـدت الباحثـة -المتخصصة في هذا الشـأن- في 
اسـتعراض وبيـان بعـض الخطـوات التـي سـارت عليها لإنتـاج مثل هذه الدراسـة وكيـف تعاملت مع 

صعوباتها.

وجديـر بالنظـر أنّ مـا أثارتـه هـذه المقالـة مـن طبيعـة الصعوبـات والإشـكالات التـي تعرتض 
البحـث الغربـي وتجابهـه -سـواء الإشـكالات العامة أو المسـتجدة بسـبب بـروز بعـض التوجهات- 
ا علينـا أن نعنى  وسُـبل الحـلّ التـي يسـلكها في المعالجـة للتغلـب علـى تلك العقبـات تمثل بعـدًا مهمًّ
بـه؛ لمـا يتيحـه مـن فهـم جانـب كبيـر مـن الخلفيـة التـي ينطلق منهـا الـدرس الغربـي في مقاربـة القرآن 
الكريـم ومعالجـة القضايـا المتصلـة بـه، وكذلـك طبيعـة المنطلقـات والأصـول الكليـة التـي يصـدر 
عنهـا في الاشـتغال العلمـي في هـذا المجـال، وهي أمـور تأتي علـى رأس الأولويات الواجبـة؛ لتكوين 

مثاقفـة علميـة راشـدة مـع هـذا الـدرس ومناقشـته وتقويمـه بشـكل علمـي جاد.
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نص المقالة)))

أسـعى في هـذه المقالـة إلـى مشـاطرة خبرتي البحثيـة فيمـا يتعلـق بدراسـة غَـرَض )تحفة-قطعـة 
ـس لثقافـة أو لتيـار مـن الأفـكار؛ حيـث إن مقاربـة هـذه النوعية مـن النصوص أو  أثريـة( أو نـص مؤسِّ
الأغـراض تقتضـي مـن جانـب الباحـث تبنـي منهجيـة دقيقـة والانتبـاه إلـى مجموعـة مـن الصعوبات 
والإكراهـات الخاصـة ومحاولـة إيجـاد وسـائل واقعيـة ومتوازيـة للسـير في بحثه، وذلك نظـرًا لكونها 
ا وأُشـبعت دَرْسًـا على مـرّ التاريـخ، ولكونهـا -في الغالب-  مؤسسـة، ومـن ثـم فهـي تكون شـهيرة جدًّ

أيضًـا محلاًّ لأفـكار متلقـاة ومسـبقة بشـكلٍ كبيرٍ. 

الأديـان  علـم  وبالأخـص في مجـال  العربيـة،  الدراسـات  قسـم  للدكتـوراه في  دراسـتي  وكانـت 
والإسلاميات، وشـكلت أطروحتـي لنيـل الدكتـوراه دراسـة تحليليـة لنـصّ القـرآن مـن خلال تتبُّـع 
خطـاب القـرآن عـن القـرآن: مـاذا يقـول القـرآن عـن نفسـه؟ وعـن الظاهـرة القرآنيـة)))؟  وكيفيـة ذلك 

القـول؟

سـأتناول في الجـزء الأول مـن هـذه المقالـة الصعوبـات الخاصـة التـي تعرتض دراسـة غـرض 
أو نـصّ مؤسـس، أمـا في الجـزء الثـاني فسـوف أسـتعرض الشـروط التـي بـدت لـي ضروريـة لمتابعـة 
مثـل هـذه الدراسـة، والتـي حملتنـي على اختيار وسـيلة عمليـة لتحليل النـصّ تتمثل في ابتـكار قاعدة 
بيانـات. وذلـك كلـه في سـياق مشـاطرة خبرتي البحثيـة لا النتائج العلميـة لأعمالي والتي أشـاطرها في 

مقـالات ومنشـورات أخرى.

 )Aix-en-Provence( أعدّت آن سيلفي بواليفو هذه المـقالة العلمية عام ٢٠٠٩ عنـدما كـانت طـالبـة دكتوراه في جامعة إكس أون بروفانس (((
قريب من مدينة مرسيليا في فرنسا، وقد سبق أن عرضتها كورقة بحثية في مؤتمر بمناسبة الاحتفال بمرور ٦٠٠ سنة على تأسيس جـامعة إكس 

أون بروفانس، والتي أُسست عام ١٤٠٩ بعد الميلاد. )المترجم(
))) جديــر بالنظــر أن مصطلــح الظاهــرة يكثــر إطلاقــه علــى القــرآن في بعــض الدراســات العربيــة والإســامية، وهــو أمــرٌ لا يخلــو مــن نظــر. 
يراجــع نقــد إطــاق هــذا المصطلــح علــى القــرآن في كتــاب: »علــوم القــرآن في المنظــور الحداثــي؛ دراســة تحليليــة نقديــة لآراء الحداثييــن في 

القــرآن الكريــم«، أحمــد بوعــود، دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع، ط: 1، 2015، ص: 90-96. )المترجــم(
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س: 1- صعوبات دراسة نص مؤسِّ

1.1- النوع الأول من الصعوبات: ارتباط النصّ بتوقعات وتفسيرات عديدة:

ونتناول هذه الصعوبة من جانبين:

ـس واسـع الشـهرة وكثيـر التـداول خاصّـة في إطـار المجتمعـات  الجانـب الأول: إنّ النـصّ المؤسِّ
والأخلاقيـة  العقائديـة  قاعدتهـا  يشـكّل  حيـث  الإسلامي(؛  العالـم  مجتمعـات  )لاسـيما  الدينيـة 
والثقافيـة والقانونيـة أو جـزءًا مـن ذلـك على الأقـل. ولقد أثمرت تيـارات فكرية مختلفـة عبر التاريخ 
تفسـيرات وتأويلات غنيـة ومتنوعـة لا يمكـن غـضّ الطـرف عنهـا، وذلـك بـدءًا مـن تفاسـير العقـود 
الأولـى للإسلام، حتـى التفاسـير السياسـية في القـرن العشـرين، مـرورًا بأعمـال الحقبـة الكلاسـيكية 
حـول الجانـب اللغـوي والنحـوي للنـصّ القـرآني، إضافـة إلـى مختلـف أنـواع التفاسـير التي تشـتمل 

علـى تأويلات صوفيـة.

والسـؤال الـذي يفـرض نفسـه هـو: كيـف نتموضـع إزاء تلـك الأعمال شـديدة التنـوع والأهمية؟ 
وهـل نسـتطيع أن نـأتي بجديـد في دراسـة مثل هـذا النصّ المؤسّـس؟ 

ـا مؤسسًـا كان موضوعًـا لأفـكار مسـبقة وتوقّعـات ترتى  الجانـب الثـاني: إنّ القـرآن باعتبـاره نصًّ
علـى مختلـف الأصعـدة والجهات، تلـك الأفكار المتداولـة والتوقّعات التي قد توجـد في إطار ثقافة 
إسلامية أو ثقافة غريبة عن النصّ، إلا أنها تتسـم بشـكلٍ عام بعدم معرفة حقيقية للنصّ، بل وبوجود 
عـدد مـن التوقعات العاطفية الشـديدة أحيانًا، ولديَّ حكايتان صغيرتان بهـذا الصدد، واللتان تظهران 

أنّ هناك أفكارًا مسـبقة ومتداولة خاطئة سـواء في العالم الإسلامي أو غير الإسلامي:

 الحكايـة الأولـى: كنـتُ أتحـدثُ مع رجلٍ مصري مسـلم على متن طائرة قادمـة من القاهرة، وقد 
شـرح لـي إلـى أيّ مـدى -تبعًـا لوجهـة نظـره- تسـلطت المعتقـدات والأفـكار النابعـة مـن الخرافات 
القديمـة علـى الإسلام فأثقلـت كاهلـه وأصابتـه بالغمـوض والظّلمـة، وضـرب لـي مثـالً علـى قولـه 
بوجـود الجـنّ، تلـك الكائنـات الأرضيـة التـي لا تُـرى، ومنهـا الطيـب والشـرير، موضحًـا بـأن مـن 
المشـين أنّ غالبيـة المسـلمين يؤمنـون بهـا رغـم عـدم ذكرهـا في القـرآن. بينمـا تحـدث النـصّ القـرآني 

بشـكلٍ واضـحٍ عـن وجـود هـذه الكائنات.
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الحكايـة الثانيـة: في أثنـاء ذهابـي إلـى لنـدن لحضـور مؤتمـر حـول القـرآن، إذا برجـل إنجليـزي 
يعمـل في وظيفـة عاليـة في إحـدى الـوزارات وقـد أدهشـه انعقـاد مؤتمر مـن ذها النـوع يسـألني: »ماذا 
يمكـن أن يجـد الباحثـون في القـرآن، وهـو ليـس سـوى حكايـات خياليـة؟!«. كان ذلـك جهلاً بمـا 
يحتويـه القـرآن مـن خطابـات عديدة متنوعة وشـيقة يمكن استكشـافها بعيـدًا عن الاعتقـادات الدينية 

التـي قـد نتبناها. 

علـى الباحـث مجابهـة كلّ »الأفـكار المتداولـة والمسـبقة« عنـد تناولـه لموضـوع البحـث، سـواء 
تلـك التـي يكتشـف وجودهـا عند العديد مـن الباحثين قبلـه أو تكون حاضرة لديه عـن موضوعه قبل 
أن يبـدأ في دراسـته. إنّ الـدور الأكبر للباحـث هـو التحـرّر مـن الأفـكار السـائدة والمسـبقة، وإعلاء 

شـأن المعـارف الراسـخة. لكـن، بـأي الوسـائل سـيتمكن من فعـل ذلك؟ 

2.1- النوع الثاني من الصعوبات: تاريخ النصّ:

إنّ تاريـخ النـصّ القـرآني معقّـد بشـكلٍ كبيـرٍ، فالرؤيـة التقليديـة والمؤمنـة للتاريـخ لا تتفـق دائمًـا 
مـع رؤيـة المؤرخيـن. إنّ الرؤيـة التقليدية لتاريخ القـرآن تتحدث عن مجموعة مراحـل؛ ففي البداية، 
تلقـى النبـيّ مـن وقـت لآخـر خلال اثنين وعشـرين عامًـا أجـزاء وقطعًا من القـرآن ليقرأهـا بوحي من 
الله عبر جبريـل، وقـد قـام أتبـاع محمـد بتلاوتهـا بدورهـم وحفظهـا عـن ظهـر قلـب وأحيانًـا كتابتهـا. 
وبعـد وفـاة النبـي محمـد في 632 أمـر زعيـم المجتمـع الناشـئ الخليفـة أبـو بكـر بتجميع قطَِـع النصّ 
وكتابتهـا علـى صُحـف. وفيمـا بعـد -في عـام 653 تقريبًـا- جمـع الخليفـة عثمـان تلـك الأجـزاء في 
مؤلـف واحـد بغيـة أن يكـون نسـخة معتمـدة للقـرآن، وأمر بحـرق بقية النسـخ، غير أنّ بعضها اسـتمر 
تداولـه. وبعـد عـدة سـنوات جـرى إقرارُ عـددٍ مـن القـراءات المختلفة للقـرآن -والتي تختلـف قليلً 
عـن النـصّ الرسـميّ- باعتبارهـا قـراءات قرآنيـة ثابتـة، وظلّـت كذلـك حتـي يومنـا ذها))) . غيـر أن 
المؤرخيـن المعاصريـن لا يتّفقـون دائمًـا مـع هـذه الرؤيـة لتاريـخ القرآن، ويـرى كثيرٌ منهـم أن عملية

))) لا بــد هاهنــا مــن تحريــر موضعيــن رئيســين؛ أولهمــا: طبيعــة الاختــاف بيــن المصحــف العثمــاني وتلــك المصاحــف التــي تــم حرقهــا؛ 
فالقــرآن لمــا جُمــع أول مــرة في زمــن أبــي بكــر الصديــق لــم يتــمّ إثبــات شــيء منــه وإدراجــه في المصحــف إلا: مــا شــهد علــى حفظــه وكتابتــه 
ــرة ولــم تُنســخ  ــه بطريــق التواتــر، ومــا اســتقر في العرضــة الأخي ــلم- شــاهدان، ومــا ثبتــت قرآنيت ــه وسـ بيــن يــدي رســول الله -صلــى الله علي
تلاوتــه بإجمــاع الصحابــة، غيــر أن الصديــق -رضـــي الله عنــه- لــم يلــزم أحــدًا بهــذا المصحــف، وهــو مــا أبقــى بذلــك قرآنًــا ممــا لــم يثبــت في 
العرضــة الأخيــرة محــاًّ للتــداول، خاصّــة وأن بعــض الصحابــة لــم يشــهد هــذه العرضــة الأخيــرة؛ ومــن ثــم قــام الخليفــة الثالــث عثمــان -بعــد 
مشــورة الصحابــة- بنســخ هــذا المصحــف وإرســاله للأمصــار، وأمــر بتحريــق مــا عــداه حســمًا للنــزاع؛ ومــن هنــا يمكننــا القــول: إن القــول 
ــة مــن نســخ القــرآن كالتــي كانــت للإنجيــل  ــة تعددي ــة بيــن المصاحــف المحرّقــة ومصحــف عثمــان، وأنهــا بمثاب بوجــود اختلافــات جوهري
ــع في  ــذي جم ــف الأول ال ــت في المصح ــم يثب ــخه ول ــم نس ــا ت ــات مم ــض آي ــا بع ــون به ــه أن يك ــاق، فغايت ــى الإط ــر وارد عل ــر غي ــاً= أم مث
ــا في  زمــن الصديــق، أو يكــون مــرده لاختــاف الرســم والترتيب...إلــى آخــره ممــا اســتقر بعــد المصحــف العثمــاني، والــذي لا يمثــل خلافً

=المضاميــن ولا يمكّننــا مــن القــول بتعدديــة نســخ القــرآن.
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إنجـاز نسـخة نهائيـة ثابتـة ورسـميّة مـن القـرآن))))le processus de canonization du Coran()))  تمـت 
في حكـم الخليفـة الأمـوي عبـد الملـك )685-705(، أو بعـد ذلك بقليـل. ويذهب القـول ببعضهم 
إلـى أنّ القـرآن جُمِـع متأخـرًا في نهايـة القـرن الثامـن وبداية القرن التاسـع، وأنـه توليف لنقـول متنوعة 
مـن خـارج منطقـة الحجـاز، إلا أنـه علـى الرغـم مـن ذلـك، يُرجـع غالبيـة المؤرخيـن مصـدر القـرآن 

-بشـكل عـام- إلـى محمـد ومحيطه.

كمـا أنـه ثمة مشـكلة أخـرى تتعلـق بالتاريخ الداخلـي للنصّ، فالنـصّ المعتمد للقـرآن يتألف من 
مقاطـع أسـلوبية ومواضيـع شـديدة التنـوّع، وهو مـا يعلّله بعض المؤرخيـن بتأثير الثقافـات المختلفة 
علـى النـصّ، غيـر أن غالبيـة المؤرخين وكذلـك التراث الاسلامي يرونه ثمرة الطريقـة التي جُمع بها 

ثانيهمــا: طريقــة كتابــة المصحــف الإمــام، حيــث أمــر الخليفــة الثالــث الكتبــة عنــد وقــوع أي خــاف بينهــم بــأن يتــم إثبــات حــرف قريــش لنزول 
ــه  ــا لطبيعــة الخــط العربــي وقتهــا، وهــو غيــر منقــوط ولا موضوعــة عليــه العلامــات، فإن القــرآن بــه، وحيــن كُتِــب القــرآن بهــذا الرســم ووفقً
يســمح بتلــك القــراءات المتعــددة التــي قرأهــا الصحابــة وأقرّهــا النبــيّ -صلــى الله عليــه وســـلم-، بحيــث يكــون المصحــف العثمــاني شــاملً 

بذلــك لــكلّ مــا أقــر النبــي -صلــى الله عليــه وســـلم- مــن قــراءات. 
مــن خــال تحريــر هذيــن الموضعيــن يبــدو تمامًــا كيــف أن كلام الأســتاذة آن ســيلفي -والــذي يشــير لوجــود اختلافــات بيــن مصحــف عثمــان 
ــة نســخ مختلفــة  ــم تكــن بمثاب ــة وأنهــا ل ــه لطبيعــة اختلافــات مصاحــف الصحاب ــر صحيــح ويفتقــر إلــى فهــم دقيــق في جانــب من ــره- غي وغي
في مضامينهــا أصــاً كمــا هــو الحــال في الإنجيــل مثــاً، وإلا فأيــن شــواهد هــذه المصاحــف التــي اســتمر حضورهــا؟ وأيــن مــا يفيــد بذلــك 
الاختــاف؟ خاصّــة وأن نســخ المخطوطــات التــي تظهــر مــن هنــا وهنــاك يَثبــت دومًــا مطابقتهــا للمصحــف الإمــام، وكذلــك يفتقــر في جانــب 
ــه علــى احتمــال تعــدد القــراءات الأصيلــة التــي أقرأهــا  ــة الرســم العثمــاني وقدرت ــة المصحــف الإمــام ودلال ــه إلــى فهــم طريقــة كتاب آخــر من
النبــيُّ -صلــى الله عليــه وســـلم- صحابتــه، لا ســيما وأن موافقــة القــراءة لخــط المصحــف العثمــاني كانــت شــرطًا لقبــول القــراءة أصــاً كمــا 

هــو معلــوم. )المترجــم(

ذاتــه                                                                                     المصطلــح  بهــذا  المعنونــة  مقالتهــا  إحــدى  في  بينــتْ  -كمــا  يعنــي   )canonisation( مصطلــح  أنّ  الكاتبــة  تــرى   (((
)?Canonisation du Coran... par le Coran(-  تثبيــت النــصّ ومنحــه ســلطة رســمية، وهــو مــا حاولــتُ مقاربتــه في الترجمــة تمشّــيًا مــع رؤيتهــا 

مناســبًا. الصــورة  بهــذه  التعريــب  أرى  لا  كنــت  وإن  معهــا-  مطوّلــة  مناقشــة  -بعــد 
فمصطلــح )canonisation( يطلــق ليــراد بــه -بشــكل عــام كمــا ذكــرت الكاتبــة- وصــف عمليــة تثبيــت النصــوص والطريقــة التــي تشــكلت بهــا 
في صورتهــا النهائيــة والرســمية وكيــف تولــدت ســلطتها الرمزيــة؛ ومــن ثــم أرى أن تعريــب هــذا المصطلــح وترجمتــه يقتضــي ســاعة ربطــه 
بالكتــب والنصــوص الدينيــة ضــرورة الإشــارة إلــى مســألة القداســة، لا مجــرد ذكــر التدويــن والتثبيــت للنصــوص وإنتــاج نســخها الرســمية...

 ROBERT إلــخ ممــا هــو شــائع في كثيــر مــن الترجمــات العربيــة لهــذا المصطلــح كمــا لا يخفــى علــى مطالــع؛ فوفقــا للقامــوس الفرنســي الأبــرز
فــإن هــذا المصطلــح يعنــي :»mettre au nombre des saints«، أي: )لــدى وصفنــا للشــيء بهــذا الفعــل فإننــا نضيفــه إلــى »القداســة«(، كمــا أن 
ا، وهــو  ــا جــدًّ هنــاك بعــض القواميــس الأخــرى ترجمتــه بالقداســة كـــ »المنهــل« مثــاً؛ ومــن ثــم فــإن بيــان مســألة الارتبــاط بالقداســة يبــدو مهمًّ
ــاء كمــا هــو  ــة مــن زمــن الأنبي ــي كُتبــت بعــد فــرات رَحْب ــي لفهــم المصطلــح؛ فالنصــوص المقدّســة في الواقــع الغرب الموافــق للســياق الغرب
معلــوم، ثــم اختــارت الكنيســة بعــض النســخ المكتوبــة وفرضــت قانونيتهــا )قداســتها( خلافًــا لبقيــة النســخ التــي اعتبرتهــا غيــر صحيحــة وغيــر 
ممثلــة للديــن الصحيــح )منزوعــة القداســة(، ومــن هنــا فــإن لفــظ canonisation يشــير في حقيقــة الأمــر في الســياق الغربــي إلــى هــذه العمليــة 
التــي جــرت في التاريــخ الكنسَــي ويفهــم لــدى ذكــره في هــذا الســياق بغــض النظــر عــن كــون الواقــع الثقــافي الغربــي لائكيًّــا الآن ومنفصــاً عــن 
الكنيســة، إلا أن هــذا هــو الحاصــل عمليًّــا؛ كــون هــذا التصــور المربــوط بإنتــاج نســخة مقدســة بهــذه الصــورة هــو الســياق التاريخــي المتصــور 
لديهــم عــن نصوصهــم المقدســة؛ فالإنســان هــو في النهايــة ابــن بيئتــه وتتشــكّل لديــه التصــورات تبعًــا للســياق الثقــافي الــذي ينشــأ فيــه، كمــا 
ــرة التقديــس؛ لأن  ــدة عــن دائ ــا فهمهــا بعي ــة المصطلــح- لا يمكنن ــصّ الدينــي -والتــي ذكرتهــا آن ســيلفي في دلال أنّ الســلطة التــي تُمنــح للن
التقديــس هــو توصيــف هــذه الســلطة بشــكلٍ أو بآخــر، لأن الســلطة لا بــد لهــا مــن مصــدر يمنحهــا وهــو هنــا المقــدس؛ ومــن ثــم فــإن الإشــارة 
ــى  ــدًا بالمعن ــي لا تفــي أب ــه، والت ــصّ أو تثبيت ــن الن ــل تدوي ــا للترجمــات الشــائعة مــن مث ــة، خلافً ــى القداســة واجب في ترجمــة canonisation إل
والمدلــول مــن هــذا اللفــظ في ســياقه الغربــي كمــا مــرّ، وإن كان تحريــر دلالــة هــذا المصطلــح يبقــى بحاجــة لمزيــد فحــص ودرس. وســوف 
أقــوم بعــرض إشــكالات هــذا المصطلــح وســبل تعريبــه في مقالــة مفصّلــة -بــإذن الله-، قــد تخــرج للنــور قريبًــا، علّهــا تســهم في تســليط الضــوء 

علــى البعــد الدلالــي لهــذا المصطلــح وتكــون خطــوة في ســبيل تحريــر مفهومــه وتعريبــه علــى نحــو دقيــق. )المترجــم(

=
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النـصّ. فعنـد جمْـع النصـوص في مؤلـف واحدٍ لم يجـر ترتيبها تبعًـا للترتيب الزمنـي لظهورها، وإنما 
وفقًـا لترتيـب مغايـر تمامًـا، له منطـق مختلف، يهدف ربما إلى المسـاعدة في حفظهـا؛ حيث تم وضع 
الأجـزاء الأكثـر طـولً في البدايـة، وهـو مـا لا يسـاعد القـارئ أو السـامع علـى الوقـوف علـى الكيفيـة 

التـي تَطوّر بهـا النصّ. 

ونظـرًا لمـا سـبق مـن أسـباب؛ فـإن الباحـث الـذي يـدرس القـرآن يجـد نفسـه أمـام تسـاؤلات في 
تاريـخ النـص القـرآني. هـل يسـتعين فقـط بالنسـخة النهائية الرسـمية المنتشـرة للنصّ، أم عليـه إدخال 
القـراءات المختلفـة للنـصّ والاختلافـات التي نجدهـا في المخطوطات؟ وأين وكيـف يمكن العثور 

علـى سـائر هـذه الاختلافـات الموجـودة في القـراءات والمخطوطات؟))) 

القـرآن يحتـوي علـى كلّ الاختلافـات  لنـصّ  نقـدي  فحتـي يومنـا ذها لا يوجـد عمـل تحريـر 
والبدائـل الموجـودة. وهنـاك مشـروع كبيـر أطلقـه باحثـون ألمان تحت اسـم )موسـوعة نُسـخ القرآن 
corpus coranicum())) ، يمكّـن مـن الوصـول إلـى كلّ آيـة وقراءاتهـا وبديلاتهـا المختلفـة))) ، وإن كان 

في بعـض الأحيـان علـى المسـتوى الصـوتي فقـط. وفي ذات الصـدد، قـد يكـون هنـاك مشـروع لنشـر 
المخطوطـات القرآنيـة القديمـة في نسـخ مطابقـة، إلا أنـه حتـى الآن لـم تتوفـر هـذه الأداة. 

كمـا أنـه مـن الصعـب الإلمـام بفكـرة محـددة عـن التطـورات الداخلية للنـصّ الذي جَمـع -طبقًا 
للرتاث الإسلامي- النصـوص التـي ظهـرت خلال اثنتيـن وعشـرين سـنة. وكثيـرًا مـا صـرّح علمـاء 
الرتاث الإسلامي والباحثـون الغربيـون بإمكانيـة الترتيـب الزمنـي للسـور، إلا أن ذلـك يبقـي مجـرد 

فرضيات. 

ولكـي لا يقـع البحـث في المجـال التخصصـي لعلـم التاريـخ، فإنـه يتعيـن علـي الباحـث أيضًـا 
الإلمـام بشـكلٍ كبيـرٍ بتاريـخ جمـع وإنتـاج النسـخة الرسـمية للنـصّ في صورتهـا النهائيـة؛ ليتسـنى لـه

))) مــن الغريــب أنهــا تقــرر مثــل هــذا الإشــكال في تاريــخ القــرآن، وتبيّــن أنّ ثمــة أمــورًا نجدهــا في المخطوطــات والقــراءات تخالــف نســخ 
ــل هــذه  ــي ومــدى اعتمادهــا مــن عدمــه، رغــم أن افــراض مث ــرة في التعامــل البحث ــدي المســلمين؛ ممــا يســبب حي ــن أي القــرآن المنتشــرة بي
المخطوطــات المخالفــة لا أســاس لــه مــن الصحــة ودحضَــه الكثيــرُ مــن كبــار المستشــرقين المعاصريــن -مــن أمثــال فرنســوا ديــروش- ممــن 

تصــدوا لدراســة مخطوطــات المصاحــف القديمــة، وأثبتــوا تطابقهــا مــع النســخ التــي بيــن أيــدي المســلمين. )المترجــم(
))) مديرة هذا المشروع هي الأستاذة أنجيليكا نويفرت، والموقع على شبكة الإنترنت:

www.bbaw.de/bbaw/Forschung/forschungsprojekte/Coran/de/Startseite

ننبه هاهنا أن المدير الحالي للمشروع هو السيد Michael Marx. )التنبيه للمترجم(
))) هــذه مجــرد دعــاوى يُــروّج لهــا للإشــعار بــأنّ القــرآن يشــاطر الإنجيــل وغيــره ذات التاريــخ، وأن لــه عــددًا مــن النســخ المختلفــة، لكنهــا 
دعــاوى عاريــة عــن أي قــدر مــن الصحــة، وليــس ثَــم دلائــل تشــير إليهــا يمكــن حتــى الاســتئناس بهــا، بــل الثابــت علــى خــاف ذلــك كمــا بينــا. 

)المترجــم(
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معرفـة السـياق الـذي ظهـر فيه، والمصـادر الأخرى التي يمكن أن يسـتخدمها، وليقـف على مختلف 
الإشـكالات  فـإن  ذلـك،  إلـى  وبالإضافـة  النـصّ.  يذكرهـا  التـي  للمفاهيـم  المحتملـة  التطـورات 
المتعلقـة بتاريـخ الغـرض أو النـصّ المـدروس أو تلـك التـي تواجههـا سـائر البحـوث تكـون عرضـة 
ـس؛ نظرًا لاحتمـال الوصول إلى طريق مسـدود  لأن تتضاعـف في حالـة دراسـة غـرض أو كتاب مؤسِّ

في البحـث عـن تاريخـه الحقيقـي.

الجانـب المحيّـر والمضطـرِب للغـرض  الثالـث مـن الصعوبـات:  النـوع   -3.1

المـدروس؛ نظـرًا لانتمائـه لثقافـة بعيـدة فـي المـكان والزمـان:

يظهـر في القـرآن قـدرٌ مـن الاضطرابـات في محتـواه علـى المسـتوى النصّـي، وحتـى عندمـا نقـرأه 
بالعربيـة، يقـول جـاك بيرك)))  -أحـد المتخصصين الكبار في القرآن- في مقدمـة ترجمته: »إنّ التكرار 
المتواصـل لمفاهيـم بألفـاظ متطابقـة ومتشـابهة يثيـر الدهشـة للوهلـة الأولـى، وهـذا مغايـر عـن كونه 
أثـر بلاغـي لجنـاس أو إطنـاب. وبشـكل متبـادل يمكـن القـول بـأن العـرض القـرآني يحبـذ القفـزات 
المفاجئـة، فهـو ينتقـل بشـكلٍ مفاجـئ مـن موضوع إلـى آخر، ثم يعود إلـى الموضـوع الأول أو ينتقل 
إلـى مواضيـع أخـرى. تلك الطريقـة -التي تقتفي أثرها الترجمـات الغربية- تحدث قـدرًا من التنوّع، 

يُرجعـه القـارئ غيـر العربي بشـكل طبيعـي إلى التشـوش وعدم الاتسـاق«))). 

وعلـى غـرار جـاك بيـرك، فلقـد لاحظـت منـذ البدايـة الجانب غيـر المنظم للنـصّ، والـذي يتمثّل 
في الانتقـالات والتحـوّلات المفاجئـة في العـرض والأسـلوب والموضوعـات؛ فالنصّ يحـدث قطْعًا 
مفاجئًـا، كمـا أنـه يحـوي تكرارًا عديـدًا، وبه العديد من المقاطـع التلميحية الكنائيـة )غير الواضحة(؛ 

نظـرًا لاحتوائهـا علـى حـذف وضمائـر لا يُعـرف على من تعـود أو إلى ماذا تشـير؟)))

))) مستشــرق فرنســي كاثوليكــي، ولــد بضواحــي الجزائــر العاصمــة عــام 1910م حيــث عــاش بهــا فــرة العشــرين ســنة الأولــى مــن حياتــه 
ــرًا مــن هاجســه العلمــي حيــث كتــب عنــه عــددًا مــن  ــزًا كبي والتــي تعلــم خلالهــا العربيــة وعمّــق اتصالــه بعلومهــا. شــغل العالــم العربــي حي
مؤلفاتــه التــي جــاوزت الأربعيــن؛ منهــا: »المغــرب بيــن حربيــن«، »المغــرب: تاريــخ ومجتمــع«، »العــرب مــن الأمــس إلــى الغــد«، »الشــرق 
الثــاني«، ومــن كتاباتــه حــول الإســام وقضايــاه: »الإســام في مواجهــة التحــدي«، »الإســام في زمــن العالــم«، كمــا أنــه انشــغل كذلــك بالقــرآن 

بشــكل خــاصّ؛ حيــث كتــب عنــه كتابــه »إعــادة قــراءة القــرآن«، وكــذا قــام بترجمــة لمعــاني القــرآن الكريــم. )المترجــم(
Jacques Berque, Le Coran. Essai de traduction, Paris, Albin Michel, 2002, p. 722-723 .                                                                       (((
ا إســقاط مثــل هــذه الأحــكام علــى لغــة القــرآن، وتحكيــم معاييــر كتابيــة معينــة في لغتــه وقياســه تبعًــا لهــا، مــع أنّ لــكلّ لغــة  ))) مــن الغريــب جــدًّ
منطقهــا في التعبيــر وطريقتهــا في الســرد كمــا هــو معلــوم وكمــا ستشــير آن ســيلفي نفســها بعــد قليــل، فضــاً عــن أنّ القــرآن كتــاب لــه خصوصيتــه 
في الســياق العربــي ذاتــه، ويتفــرد بأنســاق وطرائــق وأســاليب -وإن جــرتْ بوجــه عــام مــع العربيــة باعتبارهــا لغتــه- إلا أن لهــا خصوصيــة؛ ولــذا 
فمــن الواجــب الحكــم علــى القــرآن وفقًــا لطبيعتــه اللغويــة واســتحضار ذلــك، وليــس الحكــم عليــه مــن خــال معاييــر لغويــة أخــرى، وهــو 

أمــر نبّــه عليــه بعــض المستشــرقين مــن أمثــال ميشــيل كويــرس؛ حيــث بيّــن أنّ مــا يســتدركه بعــض المستشــرقين علــى لغــة القــرآن غيــر دقيــق،
وأن لـكلّ لغـة منـطـقـها، وأن للـقـرآن كذلـك مـنـطـق لـغـوي منظّـم وطرائـق مـحـددة للتعبير والبــيـان تـحــتـاج لـدراسـة وفـهـم.                                          = 
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)))فالسـورة مثلاً في القـرآن مـن الممكـن أن تبـدأ بخطـاب حـول القـرآن ذاتـه مؤكـدة أن ما سـيأتي 

مـن كلام هـو مـن عنـد الله أنزلـه علـى رسـوله محمـد، ثـم تنتقـل فجأة وبلا تمهيد إلـى الثنـاء والمدح 
لقـوة الله خالـق السـماوات والأرض، ملمّحـة في سـطرين إلـى الصـراع بيـن موسـى وفرعـون، وبعـد 
آلهـةً أخـرى منـذرة إياهـم بعقـاب أليـم في  تُنكـر بشـدة سـلوك الذيـن يشـركون بـالله  ذلـك مباشـرة 
الجحيـم. وسـورة أخـرى تسـتهلّ بدايتهـا بشـكل مباغت، حيث تبدأ بمقطع تشـريعي تبيـن فيه أحكام 
الـزواج والطلاق علـى نحـو مفصّـل، ثم تلمح السـورة إلى صورة مـن حياة النبي محمـد ومن حوله، 
وكذلـك تُبشـر بعدهـا المؤمنيـن الذيـن يعملـون الصالحـات بالخلـود في الجنـة، وتتوعـد المنافقيـن 

والذيـن لا يطيعـون الله ورسـوله.

وعلاوة علـى ذلـك، فـإن للنـصّ القـرآني طريقتـه الخاصّـة في الخطـاب، فهـو يلجـأ -علـى سـبيل 
المثـال- إلـى المعالجـة المتتابعـة والمتلاحقـة؛ فلكـي يصـف مفهومًـا فإنـه يطـرح قائمـة بالعناصـر 
المميـزة لهـذا المفهـوم، والتـي غالبًـا مـا يكررهـا مـع حـذف أو إضافـة بعـض العناصـر دون أن يذكـر 
هـذه القائمـة كاملـة؛ فالقائمـة مختلفـة العناصـر يجـري تكرارهـا، بحيـث يمكـن للسـامع عنـد ذكـر 

عنصريـن أو ثلاثـة منهـا أن يسـتحضر جميـع عناصـر القائمـة وهـو مـا يعنـي المفهـوم كاملاً.

كمـا أنـه ثمـة إشـكال آخـر علـى صعيـد تحليـل ألفـاظ القـرآن؛ ذلـك أن المعاجـم الأكثـر قدمًـا 
والتي من المـمكــن أن أستـعــين بهــا لفـهــم الألــفـاظ القرآنيـة هـي أحــدث من الـنصّ القـرآني ذاتـه، 
وتــكــون تعريفاتهـا مؤسسـة غالبًـا علـى استشـهادات مـن ذات القـرآن، كمـا أن المصـدر الآخر الذي 
مـن الممكـن أن يسـاعد علـي فهـم ألفـاظ القـرآن الكريـم يتمثـل في الشـعر الجاهلي والشـعر في صدر 
الإسلام والـذي يقـع جـزء منه في هذه المعاجـم القديمة، وفضلً عمّا يعتور هذا المصدر من إشـكال 
في صحـة هـذه النصـوص الشـعرية وصحـة الطـرق التـي نقلت بها، فـإن المصحـف ذاته كبيـر الحجم 

وصعـب ويتطلّـب جهـدًا طويلاً ومضنيًا.

   

= يقــول كويــرس: »إذا كان القــارئ في العصــر الحديــث يجــد أنّ قــراءة نــصّ القــرآن مــن الأمــور الغامضــة والمحيــرة، فمــا ذلــك إلا لأنــه نفســه 
أصبــح غريبًــا تمامًــا عــن البلاغــة التــي قــام عليهــا النــصّ القــرآني ومنهــج التفكيــر الــذي قامــت عليــه هــذه البلاغــة«. في نظــم ســورة المائــدة - 
نظــم آي القــرآن في ضــوء منهــج التحليــل البلاغــي، ترجمــة: عمــرو صالــح، دار المشــرق-بيروت، ط: الأولــى-2016، ص: 478. ويقــول 
أيضًــا بعدهــا: »القــرآن لــه منهــج واضــح في الغالــب )لمــن يعرفــون البحــث( للتعامــل مــع البلاغــة الســامية؛ فالتغيــر المفاجــئ في الموضــوع 
والمقاطعــة أحيانًــا )بواســطة الآيــات المركزيــة( ثــم المعــاودة والاســتمرار، والالتفــات مــن ضميــر الفــرد المتكلــم )بصيغــة التفخيــم( »نحــن« 

إلــى المفــرد الغائــب علــى ســبيل المثــال، كلهــا مــن مؤشــرات تقســيم النــصّ«.  )المترجــم(
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إنِّ الجوانـب المربكـة للنـصّ هـي في الواقـع آثـار ترتيب مختلـف لتركيب نصّ خـاصّ يقوم على 
الإدراج والتتابـع)))  علـى غـرار بعـض النصوص السـامية، كما أنهـا أثر للبُعد الوعظي والاسـتطرادي 

والشـعائري للنصّ.

إذًا، كيـف نتنبـه إلـى مثـل هـذه الخصوصيـات النصية؟ فلا نقفـز على معنى النـص ونجاوزه؛ لأن 
المعنـى منقول بهذه الطريقـة الخاصة؟ 

إنّ تلـك الإشـكالات تتعلـق أيضًـا بـكلِّ موضـوع مـدروس، ولكـن عندمـا يتعلـق الأمـر بنـصٍّ 
مؤسّـس فـإنّ العمـل يكـون أكثـر تعقيدًا؛ لأنـه يتعيّن على الباحث -في سـبيل حلّ تلك الإشـكالات- 
الاختيـار مـن بيـن الطـرق المختلفة التي تبناّها سـابقوه من المفسّـرين وعلماء الحقبة الكلاسـيكية في 
ا مفيدة بشـكلٍ كبيرٍ، غيـر أنّ كمّ الأعمال  معالجـة هـذه الاشـكالات، فهـؤلاء قد تكون إسـهاماتهم حقًّ
التـي يتعيـن علـي الباحـث معرفتهـا واكتشـافها بمنظـور نقـدي في سـبيل إيجـاد تلك الإسـهامات كثير 
نسـبيًّا. وفي النهايـة، فـإن الرهان الديني لنصّ مؤسّـس قـد يغلق الباب من وقت لآخر أمام الدراسـات 

النصيّـة والأدبيـة له.

2- البحث عن حلول:

1- هل يكمن الحلّ في العودة إلى النص؟

إنّ الحـلّ الأكثـر سـهولة في مسـيرة البحـث لمجابهـة تلـك الإشـكالات يكمـن في محاولـة إعطـاء 
الأولويـة للنـصّ، وأن تكـون لـه كلمـة الفصـل بقدر الإمـكان، وذلك في سـبيل التحرّر مـن التأويلات 
المسـبقة ورفـض الاسـتعانة بمـا يعـرف بمصـادر التفاسـير القرآنيـة الكلاسـيكية ونصـوص الرتاث 

الأخـرى، مثـل أسـباب النـزول التـي تحـدد أسـباب نـزول هـذا أو ذاك المقطـع مـن القـرآن.

 إنّ رفـض تلـك العناصـر يمثـل -مـن جانـب- التحـرر مـن إطـار الإيمـان والعقيدة، ذلـك الإطار 
الـذي يحافـظ علـى الأفـكار بشـكل عـام مـن منظور تربـوي ودعـوي أو تطبيقـي للعقيـدة؛ وذلك لأن 
النصّ التأسيسي للدين غــالبًا مــا يُنظر إليــه على أنــه كــتاب مقــدس، وهذا يعني أنه يمثل ليس فقط 

Michel Cuypers, Le Festin. Une lecture de la sourate al-Ma›ida, Paris, Lethielleux, 2007 :انظر بحث (((
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القاعـدة الثقافيـة للمجتمـع، ولكنـه أيضًـا يكـون كتابًـا ذا سـلطة بـل وطبيعـة إلهيـة، كمـا أنّ رفـض 
العناصـر ومـدى  لتلـك  التأريـخ  المتعلقـة بمسـألة  الرتاث هـو بمثابـة تجنـّب الإشـكالات  عناصـر 
صحتهـا، وعلاوة علـى ذلـك فـإن تلـك التفاسـير والأعمـال الأخـرى غالبًـا مـا تكـون صـدى ورجعًا 
لثقافـة المجتمـع. وغالبًـا فـإن مـا يطلـق عليه تفسـير للكتـاب المقـدس يكـون في الحقيقة عملاً فريدًا 
ومبتكـرًا، إلا أنـه -باعتبـاره تفسـيرًا- لا يكون معارِضًا لـذات الكتاب المقدّس؛ ومن ثم فإنه يسـتفيد 

بذلـك مـن سـلطة الكتـاب))) . 

من جانب آخر، فإن إدارة الظهر لتلك العناصر هو بمثابة مخاطرة بتضييع معنى النصّ الأصلي، 
ـر للنـصّ قام المجتمع  ففـي الواقـع لا يمكـن فصـل التراث عن نصّ تأسيسـي؛ لأن هذا التراث المفسِّ
بنقلـه مـع ذات النـصّ منـذ بدايـات وجـوده. إنّ الصـورة المثاليـة لمجتمـع شـكّله نـصٌّ تأسيسـي لا 
تعكـس بالضـرورة الحقيقـة التاريخيـة، والتـي تتزامـن فيهـا فرتة إعـداد محـددات وخصائـص ذلـك 
المجتمـع مـع فرتة إعـداد النـصّ المؤسـس وتفاسـيره الأكثـر قدمًـا. وكمـا يقـول الباحـث في علـوم 
التاريخيـة الطويلـة  النـصّ المقـدس في مسـيرته  الأديـان بـول جيفـورد: »لا يمكنـك التحـدّث عـن 
بمعـزل عـن المجتمـع الدينـي، وهـو مـا يعنـي بمعـزل عـن الرتاث، لا يمكـن التحـدث عـن السـلطة 

والنـصّ الدينـي والرتاث بشـكلٍ منفصـلٍ«))) . 

لقـد لعـب المجتمـع الإسلامي دورًا في جمـع السـور في مؤلـف واحـد تكوّنـت نسـخته الرسـمية 
بشـكلٍ نهائـي لاحقًـا، كمـا لعـب دورًا في نقل الأحاديـث والعناصر الأخرى التي شـكلت سـيرة النبي 
محمـد وأتباعـه الأوليـن، هـذه السـير التـي تسـتخدم كثيـرًا في تفاسـير القـرآن. ومـن ثـم فـإن دراسـة 
النـصّ المؤسّـس بمعـزلٍ تمامًـا عـن النصـوص التـي تحيـط بـه والرتاث الـذي نقلـه يعتبر ضربًـا مـن 
الخطـأ، واتباعًـا للمبـدأ القائـل بـأن »النـصّ المقدّس وحـده يكفي«، وهـو الأمر الذي قد يـؤدي أيضًا 
إلـى فهـمٍ خاطـئ للنـصّ، وهـو مـا يجـب تجنبه. ومـن ثم فإنـه يتعيّن البحـث عن حلّ وسـط لا يفصل  
تمامًـا النـصَّ المؤسّـس عـن النصـوص الأخـرى والرتاث الـذي صاحبـه، ولكـن أيضًـا يعطيـه مكانـة 

مناسـبة.  معيارية 

 Paul Gifford, «Religious authority. Scripture, tradition, charisma», in John R. Hinnels (ed.), The Routledge companion to the study (((
of Religion, Oxon-New York, Routledge,2007, p.384-385

Gifford, Idem, p.388                                                                                                                                                                                                     (((
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لقـد حـذّر المتخصّـص في دراسـة القـرآن أنـدرو ريبيـن)))  مـن التحليـل الأدبـي والدراسـة النصيّة 
للقـرآن بشـكل منفصـل ومـن الادعـاء السـاذج بالعـودة إلـى المعنـي الأصلـي الـذي فهمه السـامعون 
الأوائـل مـن محمـد لحظـة تلاوتـه للنـصّ))) ، فهـو يدعو إلى اعتبـار هذا النوع من الدراسـة جـزءًا من 
إطـار أوسـع يتكـون مـن تاريـخ تلقـي النصّ أو ما يسـمى بجـواب القارئ، وهـو ما يعنـي الطريقة التي 
فَهِـمَ بهـا القـارئ النـصّ وتجـاوب معه حتـى يومنا هـذا، ويَعْتَبرِ ريبيـن أن المخاطرة كبيرة وأن دراسـة 
مـن هـذا النـوع -تحـت ادعـاء العـودة إلـى المعنـى الأصلـي- لـن تـأتي سـوى بتفسـير آخـر لنـصّ تـم 

تفسـيره كثيـرًا مـن قبل. 

وبلا شـك فـإن الطريقـة التـي يمكن بها تجنـّب الوقوع في هذا الشَـرَك إنما هي المقاربـة التاريخية 
النقديّـة التـي سـادت دهـرًا  بيـن المتخصصيـن في القـرآن، حيث انشـغلوا خاصّة بكشـف تاريخ تطوّر 
النـصّ وأصولـه وطريقـة نقلـه مـن أمثـال تيـودور نولدكـه وريشـارد بيل وريجيـس بلاشـير))) . غير أنه 
يبـدو حاليًـا أنّ دراسـة نـصّ القـرآن ليـس فقط من حيث صيغ أسـاليبه، ولكـن أيضًا من حيث دراســة 
عنــاصر عديدة مثل طريقــة الحـجــاج والاستدلال والســرد والنــظم الشعـري؛ يعــطي روحًا جديدة 

للدراسـات المعاصـرة للقـرآن، ويمكننـا أن نذكـر -على سـبيل المثال- من هذه الدراسـات 

))) أنــدرو ريبيــن، هــو باحــث كنــدي مــن أصــل بريطــاني، ولــد في لنــدن 1950، واهتمامــه الرئيــس يتعلــق بدراســة الإســام المبكّــر، ودراســة 
تفســير القــرآن في العصــور الكلاســيكية، لــه عــدد مــن المؤلفــات التــي قــام بتأليفهــا أو المشــاركة في إعدادهــا، مثــل: »دليــل إلــى الإســام«، 
مــع ديفيــد إيــدي ليونــاردو دودنالــد ليتــل ريتشــارد، كمــا حــرر كتــاب بعنــوان »مقاربــات في تاريــخ تفســير القــرآن«، والــذي صــدر عــن جامعــة 
ــه في 2016.  ــت وفات ــام 2013، وكان ــذ ع ــدن، من ــماعيلية بلن ــات الإس ــد الدراس ــل في معه ــث زمي ــل كباح ــد عم ــام 1988. وق ــفورد ع أكس

)المترجــم(

 Andrew Rippin, «The Quran as Literature: Perils, Pitfalls and Prospects», Bulletin of the British Society for Middle-Eastern Studies, (((
vol.10 n°1, 1983, p. 38-47

)))   ريجيــس بلاشــير )1900- 1973(، هــو واحــد مــن أبــرز وأشــهر وجــوه الاستشــراق الفرنســي، ومــن أعضــاء المجمــع العلمــي العربــي 
ــام  ــر ع ــة الآداب في الجزائ ــرّج في كلي ــرب، وتخ ــاء بالمغ ــدار البيض ــة في ال ــم العربي ــس. تعلّ ــي باري ــن ضواح ــروج ضم ــد في مون ــق. ول بدمش
1922م، وعيّــن أســتاذًا في معهــد الدراســات المغربيــة العليــا في الربــاط، وانتقــل إلــى باريــس محاضــرًا في الســوربون عــام 1938م، ثــم عُيّــن 
مديــرًا لمدرســة الدراســات العليــا العلميــة عــام 1942م، وأشــرف علــى مجلــة المعرفــة الباريســية بالعربيــة والفرنســية. ألّــف بلاشــير العديــد 

مــن الكتــب والتــي ترجــم بعضهــا إلــى العربيــة، واعتمــد بعضهــا للتدريــس في بعــض المعاهــد الثانويــة الفرنســية. مــن مؤلفاتــه: 
ــد  ــي أعي ــم نشــر الترجمــة وحدَهــا في عــام 1957م، والت ــم. ث ــة أجــزاء، أولهــا مقدمــة القــرآن الكري ــم، في ثلاث -ترجمــة معــاني القــرآن الكري

ــام 1966م.  ــا ع طباعته
          - تاريخ الأدب العربي، نقله إلى العربية د. إبراهيم الكيلاني.

          - قواعد العربية الفصحى.
          - أبو الطيب المتنبي، عرّبه د. أحمد بدوي. )المترجم(
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أعمـال ميشـيل سـيل)))))) ، ميشـل كوبيـرس))) ، سـلوى العـوا))))))، دانييـل ماديجـان))))))، وتومـاس 
هوفمـان)))))) . 

وبالنسـبة لأنـدرو ريبيـن -وهـو مـن أنصـار المقاربـة النقديـة التاريخية- فإنـه يفضّل الإشـارة إلى 
أنّ مـن يرغـب في دراسـة الجوانـب النصيّـة للقـرآن فـإن عليـه أن يجريهـا في إطـار أوسـع يتكـوّن مـن 

تاريـخ التفاعـل والتجـاوب مـع نصـوص أخـرى أكثـر قدمًا.

 إنّ القـرآن المـدروس في سـياقه الأدبـي والثقـافي والديني هو ذاته الذي يتم دراسـته أيضًا باعتباره 
ردّة فعـل وإعـادة قـراءة وتفسـير لمجموعـة مـن المعطيـات الثقافية التـي عاصرته، لا سـيما الكائنة في 

النصـوص المنتميـة للثقافـة التوراتيـة والتي تتحـدد مكانة القرآن ذاتـه تبعا لها.

 Michael Sells, «A Literary Approach to the Hymnic Suras of the Quran: Spirit, Gender, and Aural Intertextuality», in Issa J. Boullata (((
.(ed.), Literary Structures of Religious Meaning in the Quran, Richmond, Curzon, 2000, p. 3-25

ــامي والأدب  ــخ الإس ــاروز للتاري ــري ب ــون هن ــي ج ــتاذ كرس ــو أس ــد 1949، وه ــن موالي ــي م ــاميات أميرك ــتاذ إس ــيل، أس ــيل س ))) ميش
بكليــة اللاهــوت بجامعــة شــيكاغو، وتــدور اهتماماتــه البحثيــة حــول عــدد كبيــر مــن المجــالات، الدراســات القرآنيــة، التصــوف الإســامي 

ــم( ــي. )المترج ــعر العرب ــام، الش ــخ الإس ــودي، تاري ــيحي واليه والمس
))) ميشــيل كويــرس هــو رجــل ديــن كاثوليكــي، مــن أتبــاع شــارل دو فوكــو، عــاش في مصــر منــذ العــام 1989 كعضــو في المعهــد الدومينيكــي 
ــع الأدب  ــة م ــه النصيّ ــه وبعلاقات ــق بنظم ــا يتعل ــيما فيم ــرآني، لا س ــصّ الق ــة للن ــة الأدبي ــص في الدراس ــرقية )IDEO(، وتخص ــات الش للدراس

ــا. مــن مؤلفاتــه: المقــدّس المتقــدم عنــه تاريخيًّ
- Une apocalypse coranique. Une lecture des trente-trois dernières sourates du Coran, Paris, Gabalda, 2014.

.2014 ،Gabalda :كشْف قرآني؛ قراءة للسور الثلاث والثلاثين الأخيرة من القرآن«، باريس، دار نشر« -
- La Composition du Caran. Naz al-Qur’ân, Paris, Gabalda, 2012.

- »نظم القرآن«، وسوف يصدر قريبًا عن دار المشرق -بيروت، وقام بتعريبه عدنان المقراني وطارق منزو.
- Le Festin, une lecture de la sourate al-Mâ’ida, Lethielleux, 2007.

- في نظــم ســورة المائــدة - »نظــم آي القــرآن في ضــوء منهــج التحليــل البلاغــي«، وقــد صــدر عــن دار المشــرق -بيــروت، 2016، ترجمــة 
عمــرو عبــد العاطــي صالــح. 

وأحــد كتبــه، المعنــون بـــ »الأفــكار المتداولــة عــن القــرآن«، والــذي كتبــه بالاشــراك مــع الباحثــة جنيفيــف جوببــو، قيــد الترجمــة الآن مــن قبــل 
مركــز تفســير للدراســات القرآنيــة. )المترجــم(

 Salwa El-Awa, Textual Relations in the Quran: Structure, coherence and relevance, New York, Routledge, 2005, p192                          (((
ــز  ــة، وتترك ــوانزي البريطاني ــة س ــانية بجامع ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــر بكلي ــتاذ محاض ــي الآن أس ــة، وه ــة وأكاديمي ــوا، باحث ــلوى الع ))) س
اهتماماتهــا حــول بنيــة النــصّ القــرآني، واللغــة، والتحليــل الســياقي للنــصّ، لهــا عــدد مــن الكتــب المهمــة في هــذا الســياق، أشــهرها: »الوجــوه 
والنظائــر في القــرآن الكريــم«، دار الشــروق، القاهــرة، الطبعــة الأولــي، 1998، هــو بحثهــا الــذي تقدمــت بــه لنيــل درجــة الماجســتير في اللغــة 
ــد الرحمــن )1913-  ــة عائشــة عب ــورة الراحل ــه الدكت ــت مقدمت ــمس، وكتب ــن ش ــة الآداب جامعــة عي ــة بكلي ــة، مــن قســم اللغــة العربي العربي
ــش  ــه في هام ــار إلي ــا المش ــذا كتابه ــالة، وك ــي الرس ــد مناقش ــت أح ــي كان ــرآني، والت ــصّ الق ــياقية للن ــة والس ــراءة الأدبي ــد رواد الق 1998( أح

ــة، الترابــط، الصلــة«. )المترجــم( ــة في القــرآن؛ البني ــة، »العلاقــات النصي الكاتب
Daniel Madigan, The Quran›s self-image: writing and authority in Islam›s scripture, Princeton, Princeton UP, 2001, p.236                 (((

))) دانييــل ماديغــان، كاهــن يســوعي معاصــر، أســرالي الأصــل، وهــو مؤســس ومديــر معهــد دراســات الأديــان والثقافــات بالجامعــة 
الغريغوريــة البابويــة، حاصــل علــى دكتــوراه في الديــن الإســامي مــن جامعــة كولومبيــا الأمريكيــة عــام 1997، وعمــل كأســتاذ زائــر في عــدد 

ــرة، بوســطن. )المترجــم( ــا، أنق مــن الجامعــات، كولمبي
Thomas Hoffman, The Poetic Quran. Studies on Quranic Poeticity, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 2007, p. 192                                  (((

))) أســتاذ بكليــة اللاهــوت بجامعــة كوبنهاجــن الدانمركيــة، حاصــل علــى دكتــواه في الأدب المقــارن، تتركــز اهتماماتــه في دراســات القــرآن، 
في لغــة القــرآن، وفي صلتــه بالطقــوس وفي حضــوره في الأدب الغربــي. )المترجــم(
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وفي الواقـع يبـدو أنـه مـن المهـم الانشـغال بتحديـد مكانـة النـصّ نفسـه تاريخيًّـا أثنـاء التحليـل 
ـا مـا لا يظهـر في فـراغ ثقـافي ومفهومـي، والانتبـاه إلى الإشـكالات التي  الأدبـي، وتقديـر كيـف أنّ نصًّ
تعرتض العمـل الـذي يتخـذ النـصّ فقـط ركيـزة لـه؛ ومـن ثـم فإننـا نـرى أن كلِا الدراسـتين النصيّـة 
أنجيليـكا  المتخصصـة  الألمانيـة  الباحثـة  إن  البعـض.  لبعضهمـا  ومكملتـان  مهمّتـان  والتاريخيـة 
نويفـرت))))))   تمـزج كلتـا المقاربتيـن في أعمالهـا، غيـر أنّ دراسـة النـصّ القـرآني تتطلـب في حدّ ذاتها 
قـدرًا مـن الجهـد والوقـت والقـدرات؛ لذلـك فـإن الاكتفـاء بدراسـة النـصّ التأسيسـي وحـده وتـرك 
ا. إن دراسـة القـرآن ينظـر لهـا من  الرتاث والنصـوص المصاحبـة لـه لأعمـال لاحقـة يبـدو مُبَـرّرًا جـدًّ
ثـم باعتبارهـا لبنـة مـن بين لبنـات أخرى لازمة لبناء صرح دراسـة الدين الإسلامي في علـوم الأديان؛ 

حيـث إنهـا برغـم خصوصيتهـا وأهميتهـا تبقـى غيـر كافيـة علـى الإطلاق. 

لكـنّ الدراسـة النصيّـة للقـرآن يمكـن أن تقـدم ضمانـات إذا مـا انشـغلت بشـكلٍ دائـمٍ بتحديـد 
موقـع النـصّ في سـياقه التاريخـي والنصّـي واللغـوي. إنّ النقـد الـذي وجّهـه أنـدرو ريبيـن للمقاربـة 
الأدبيـة يرجـع تحديـدًا لافتقارهـا لـكلّ مـن تسـييق النـصّ وعـدم الانفتـاح علـى تعدديّـة منهجيـة في 
المقاربـة، وغيـر خـافٍ أنّ تسـييق النـصّ يصطدم بحدود المعرفـة التاريخية التي تنتـج بدورها حدودًا 

في اسـتعمال الأدوات المسـاعدة علـى فهـم النـصّ. 

وعلـى الرغـم مـن ذلـك، فإنـه يبـدو لـي أنـه يسـعنا محاولـة إيجـاد حـلّ يمكّننـا مـن مجابهـة تلـك 
التحديـات. هـذا الحـلّ ينبغـي أن يمـرّ بعـدد مـن الخطـوات التـي يتعيـن اتباعهـا في مسـيرة البحـث؛ 

وبيانهـا علـى النحـو التالـي: 

- السـياق النصّـي: وهـو الممـرّ المباشـر الـذي يوجـد فيـه فكـرة أو اسـتدلال النـصّ قيـد الدراسـة، 
وهـذا السـياق تـم تحديـده عبر بحـث علامـات التغيّـر في النـصّ، في إطـار منهـج البلاغـة السـامية، 
كمـا أنـه يجب الأخـذ بعين الاعتبار سـمات النصّ وخصائصه كالأسـلوب الحجاجي والاسـتدلالي 

والخطابـي.

.Angelika Neuwirth, Studien Zur Komposition der mekkanischen Suren, Berlin and New York, De Gruyter, 1981 :على سبيل المثال (((
 Angelika Neuwirth, « Referentiality and Textuality in Surat al-Hijr. Some Observations on the Qur’anic « Canonical Process » and theو

 Emergence of a Community », in Issa J. Boullata (ed.), Literary Structures of Religious Meaning in the Qur’an, Richmond, Curzon, 2000,

..p. 143-172

))) أنجيليــكا نويفــرت هــي واحــدة مــن أشــهر الباحثيــن الألمــان والأوروبييــن المعاصريــن في الدراســات القرآنيــة والإســامية، مــن جامعــة 
برليــن الحــرة، وهــي المديــرة الســابقة لمشــروع »كوربــس كورانيكــوم«، عملــت كأســتاذة للدراســات الإســامية في عــدد مــن الجامعــات حــول 
العالــم، برليــن، طهــران، ميونيــخ، وكذلــك كأســتاذة زائــرة في جامعــة عمــان، ولهــا عــدد مــن الكتابــات والدراســات المهمــة في مجــال القــرآن 

ودراســاته. )المترجــم(
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- السـياق النصّـي العـام للكتـاب: وهو دراسـة التطابقـات والتكرار ومسـاحات الالتقـاء والتوارد بين 
النـصّ والنصـوص الأخـرى مـن خارجه، وكذا بعض السـمات المميـزة للنصّ، بالإضافـة إلى بعض 

الإحصائيـات كتكرار تـوارد الألفاظ.

- السـياق التاريخـي: ويشـمل دراسـة الأفـكار الدينيـة والثقافيـة للحقبـة مـن خلال التنـاص، وأيضًـا 
الاعتبـارات الخاصـة بالألفـاظ وحالـة اللغـة في تلـك الحقبـة من خلال العـودة إلى الشـعر والمعاجم 

القديمـة، وكذلـك الاعتبـارات الأخـرى الخاصـة بتاريـخ محمـد وأمته بقـدر ما. 

2- وسيلة واقعية: قاعدة البيانات:

لقـد بحثـت في أطروحتـي الخاصـة عـن وسـيلة واقعيـة تمكّننـي مـن تحليـل النـصّ القـرآني مـع 
الأخـذ في الاعتبـار قـدر الإمـكان كلّ تلـك العناصـر. 

يمتلـك النـصّ القـرآني ميـزة علـى أيّ حـال برغـم سـائر إشـكالاته، فلا يمكـن قراءتـه علـى أنـه 
مرويّـة؛ لأنـه لا يتبـع ترتيبًـا زمنيًّـا، ولا يمكـن قراءتـه علـى أنـه بحـث علمـي؛ لأنـه لا يصـدر عـن 
نسـق اسـتدلالي مرتّـب؛ بـدءًا مـن وضـع الفرضيـة ونقيضهـا ثـم البنـاء والتركيـب، لكـن »عـدم ترتيبـه 
هـذا« يبـدو في الواقـع أنـه ترتيـب لتضميـن مقاطـع قصيـرة تقريبًـا لكنهـا قابلـة للتقطيـع بشـكلٍ يسـير؛ 
بفضـل علامـات عديـدة كالتغيـر في القافيـة والإيقـاع، ومواطـن النطـق والموضوع...إلـخ، ومـن ثـم 
ا أن نكـوّن قاعـدة بيانـات، يمثـل كلّ تسـجيلة منهـا مقطعًـا مـن  مـن الممكـن بـل ومـن المناسـب جـدًّ
تلـك المقاطـع، لكـن شـريطة التوفيـة أولً بمتطلبـات عديـدة؛ كإيجـاد طريقـة تسـمح لـكلّ تسـجيلة 
بـأن تأخـذ مكانهـا في البنـاء مـع الفصـل بيـن المقاطـع، وتنظـم التسلسـل الزمنـي، وتسـمح بالربط بين 
تلـك المقاطـع والمقاطـع الأخـرى عن طريق التناص واكتشـاف مسـاحات التقاء النـصّ في المعالجة 
مـع نصـوص أخـرى مـن خارجـه، وأن توفـر لـكلّ مقطـع مـا يخصّـه مـن عناصر التفسـير الكلاسـيكي 

وعناصـر البحـث المعاصـر.

وقطعًـا هنـاك عـدد معيـن مـن الأدوات التـي تعيـن علـي تفسـير النـصّ القـرآني مثـل: الفهـارس، 
وأشـهرها فهـرس عبـد الباقـي)))  الـذي تمـت طباعتـه عـدة مـرات، وفي يومنا هـذا هناك عـدد كبير من 
أقـراص الــ CDوDVD للقـرآن الكريـم التـي لها نفس الوظيفة، حيث تسـمح بإيجاد التـوارد والاتفاق 

بيـن الألفاظ.

Muhammad Fuad ‹Abd-al-Baqi, Al-Mu›jam al-mufahras li-alfaz al qur›an, 1945                                                                                            (((
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فيمـا يخـص التطابقـات بيـن المقاطـع المختلفـة )طابـع البنيـة والتعـرّف علـى مسـاحات التقـاء 
النـصّ في المعالجـة مـع نصـوص أخـرى مـن خارجـه(، فـإن عمـل رودي بـارت))))))    يقـدم لـكلّ آية 
مـع مـا يماثلهـا أو يشـابهها مـن الآيـات الأخـرى، وكذلـك فيمـا يتعلـق بالتناص واكتشـاف مسـاحات 
التقـاء النـصّ في المعالجـة مع نصوص أخرى فهنـاك بعض الملاحظات المصاحبـة للترجمات تقدم 
بشـأنها توضيحـات كترجمـة دكتـور ماسـون وريجيـس بلاشـير، كما أن هنـاك ترجمات أخـرى تحيل 
بطريقـة مفيـدة علـى التفسـير الإسلامي كترجمـة بوبكـر وجـاك بيـرك وريجيـس بلاشـير، فضلاً عـن 
أن التفاسـير الإسلامية -المتاحـة بدورهـا علـى نفـس الــ DVD تحيـل غالبًـا على عناصر مـن التراث 

الإسلامي كالحديـث وأسـباب النزول.

ورغـم كلّ ذلـك، فقـد كنـت في حاجـة إلـى أداة تتوافـق مـع احتياجـاتي، وذلـك بمعنـي أن تقـوم 
بتزويـدي مـرة واحـدة بكلّ أنـواع المعلومات الخاصّة بـكلّ مقطع يتعلق بحديث القـرآن عن القرآن. 
لقـد بحثـت -بعـد انطلاقـي في البحـث بمـدة- عـن برنامـج لإنشـاء قاعـدة البيانـات تلـك، ولكـن تـم 
تثبيطـي مـن قبِـل البعـض الذين يخشـون مـن أن يبعدني اسـتخدام الحاسـوب عن حقيقة النـصّ، بينما 
كان الأمـر بالنسـبة لـي يتعلـق ببنـاء قاعـدة بيانـات تسـمح بتحديـد مـكان النـصّ في المقطـع وعلاقتـه 

بمجمـل النـص، ثـم شـجعني آخـرون، لكـن كان لا بـد مـن إيجـاد البرنامج المناسـب.

Citavi ليكـون  أو   Endnote الببليوجرافيـة مثـل  البيانـات  إدارة  برنامـج  إلـى  لقـد كنـت بحاجـة   
مناسـبًا لمعاييـري، ثـم اكتشـفتُ أن زملائـي مـن علماء الآثـار يسـتخدمون برنامـج Filemaker والذي 
مـن خلالـه يتـم عمـل قواعـد بيانات كبيـرة، تضم على سـبيل المثـال كلّ المبـاني التي قاموا بدراسـتها 
إضافـة لسـائر الصـور والرسـومات والخرائـط المطابقـة. لقـد حاولـت اسـتخدام Filemaker  لكـن 
لسـوء الحـظ لـم يفلـح ذلـك؛ فبالرغـم مـن أنـه يمكـن الكتابـة عليـه بالعربيـة، إلا أنّ النـص لا يمكـن 
تعديلـه لاحقًـا)))، ثـم اكتشـفت بعـد ذلـك أنـه يمكـن عمل قاعـدة بيانـات في برنامـج Access الـتــابع لـ 

Microsoft office، والـذي يمكـن اسـتخدامه باللغـة العربيـة دون أيـة مشـاكل.

.Rudi Paret, Der Koran, Kommentar und Konkodanz, Stuttgart, Kohlhammer, 1971                                                                                     (((
ــه للقــرآن، والتــي عمــل فيهــا ســنين  ــه ترجمت ــارت مستشــرق ألمــاني، ولــد عــام 1901، وتــوفي عــام 1981، ومــن أشــهر أعمال ))) رودي ب
ــاب مهــم طالمــا يشــير  ــه كت ــه ل ــق فيلولوجــي، كمــا أن ــى عــام 1966، وهــي ترجمــة وشــرح أو تعلي ــذ 1963 وإل ــا من ــة وأخرجهــا تباعً طويل
ــان  ــرقون الألم ــة، المستش ــات الألماني ــامية في الجامع ــة والإس ــات العربي ــاب »الدراس ــو كت ــاني، وه ــراق الألم ــون في الاستش ــه المختص إلي
ــة  ــة والهيئ ــي للترجم ــز القوم ــن المرك ــام 2011 ع ــدر ع ــر، وص ــى ماه ــه مصطف ــث ترجم ــة، حي ــم للعربي ــد ترج ــه«، وق ــودور نولدك ــذ تي من
العامــة المصريــة للكتــاب، وهــذا الكتــاب لا يعــرض فحســب صــورة لتطــور الدراســات العربيــة والإســامية في ألمانيــا علــى يــدِ أحــد أهــم 

ــه فيهــا. )المترجــم( ــب المستشــرقين، ويوضــح رأي ــي لكت ــاول مســألة التلقــي العرب ــك يتن ــه كذل ــن، لكن المتخصصي
ــرة عجــزت عــن التعامــل معهــا في نظــام الوصــل بيــن الخصائــص ومعــاني النــصّ، ومــكان المؤشّــر،  ــاك مشــكلات كبي ــه كان هن ))) كمــا أن

وأيضًــا في خــط النســخ.
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لقـد ابتكـرت نموذجًـا قياسـيًّا، حيـث قمـتُ فيـه بتسـجيل المقاطـع القرآنيـة التي كانت لهـا علاقة 
بشـكلٍ قريـبٍ أو بعيـدٍ بموضـوع بحثـي وهـو »حديـث القـرآن عـن القـرآن«، لكـن عندما قمـتُ بعمل 
مائـة تسـجيلة كان البرنامـج يتوقـف إثـر قيامـي بتعديل أكثـر تعقيدًا نوعًـا ما، في حين أنـه كان يجب في 
تقديـري إدخـال مـا يقـارب الألف تسـجيلة. كنتُ أعمل على نسـخةoffice 2007.  فسـجلت الملف في 
نسـخة قديمة حيث اعتقدت أنها أكثر سـرعة، وكذا سـائر النسـخ الأخرى السـابقة من الــوورد والتي 
هي أكثر سـرعة من Word 2007 . كان هذا هو الحلّ الأمثل، حتى عندما وصلت إلى 800 تسـجيلة، 
ظـلّ البرنامـج يعمـل وأمكننـي التحقّق من أنّ سـائر الوظائف التـي كنت أحتاجها موجـودة. لقد أتاح 
لـي النمـوذج تسـجيل نـصّ المقطـع باللغـة العربيـة ومفاتيـح الكلمـات أيضًـا باللغـة العربيـة؛ وذلـك 
نظـرًا لصعوبـة البحـث المباشـر باللغـة العربيـة بسـبب مـا لهـا مـن سـمات معينـة كالألفـاظ المشـكلِة 
والألفـاظ المتشـابكة فيمـا بينهـا وتغيّر شـكلها، كما أتاح البرنامج مسـاحة لكتابـة الملاحظات باللغة 
الفرنسـية حـول معنـى المقطـع وربمـا ترجمتـه. كمـا يوفـر ذلـك النمـوذج معطيـات حـول علاقـات 
النـصّ بغيـره مـن النصـوص الأخـرى، وتعليقًـا علـى مـكان المقطـع في السـورة ومـا يسـبقه ومـا يليـه، 
ومكانـه في التركيـب، بالإضافـة إلـى ملاحظـات تخصّ التفاسـير التراثية للقـرآن، والألفاظ المشـكلِة 
أو النـادرة والاسـتثنائية، وبعـض الخيـارات التي تثير اهتمامي بشـكلٍ خاصّ، مثل مـا إذا كان المقطع 
يشـكّل حديثًـا مباشـرًا عـن القـرآن أو النبـي محمـد أو نبي سـابق. لقد ملأتُ تلـك القائمـة انطلاقًا من 
القَطْـع الـذي أجريتـه أثنـاء قـراءتي للنـصّ؛ ذلـك القطـع الـذي يعتمـد علـى العناصـر المسـتخدمة في 
التركيبـة السـامية لا سـيما القـوافي، العلامـات النحويـة، علامات النطـق وعلامـات التأكيد...إلخ))) . 
وقـد قمـتُ بابتـكار قائمـة أخـرى للسـور؛ حيث دوّنـت بها السـمات المعيّنة لـكلّ سـورة، وعلى وجهٍ 

خـاصّ الفرضيـات المتعلقـة بترتيبهـا الزمنـي في النـزول، سـواء أكانـت فرضيات تراثيـة أم حديثة. 

إنّ وجـود قائمتيـن داخل قاعدة البيانات نفسـها يسـمح لي بعمل حالة/مجـال عن طريق الضغط 
علـى بعـض المفاتيـح، فعلـى سـبيل المثـال أريـد أن أعرف إذا مـا كانت تلـك الكلمة قـد وردت كثيرًا 
في أي المقاطـع، وبخصـوص أي موضـوع، ومـا مـدى ملائمـة اسـتخدامها في ظـلّ التطـور الزمنـي 
للنـص. وبإنشـاء »حالـة« أضـع قائمـة بالترتيـب الزمنـي المختـار وبـكل المقاطـع المصاحبـة لسـائر 
المعطيـات التـي أريدهـا، ثـم أقـوم بطبـع القائمة لاسـتثمارها، وبذلـك أسـتطيع أيضا جمـع المعايير.

))) يظهــر أن مرادهــا بالقَطْــع هاهنــا هــو مــا أشــار إليــه بعــض الدارســين الغربييــن لنظــام الخطــاب القــرآني ومقارنتــه بالبلاغــة الســامية كميشــيل 
كويــرس، حيــث يشــيرون إلــى أن القــرآن يتبــع قواعــد البلاغــة الســامية بوجــه عــام في أنــه يحــدث تحــولات وقطْــع مقصــود للســياق ببعــض 
الجمــل والاســتثناءات، والتــي تكــون لهــا مركزيــة معينــة يريــد النــصّ لفــت الانتبــاه إليهــا بشــكل خــاصّ؛ ومــن ثــم يجــب العنايــة بهــذا القطــع 

في نــصّ القــرآن وإعطــاء مضمونــه أولويّــة خاصــة. )المترجــم(
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وحاصـل مـا سـبق أن أضحَـى لـديّ قاعـدة بيانـات ملائمـة بشـكل كبيـر لأبحاثـي علـى النـصّ، 
وبالأخـص قريبـة بصـورة أكبر من طبيعة النصّ، حيث تكشـف لي في النتيجـة النهائية )هذه الحالات 
التـي أطبعهـا( عناصـر التسلسـل الزمني وعناصـر الاقتباس والبنيـة التي لم يكن بمقـدوري الحصول 
عليهـا بهـذا الشـكل السـهل بـدون تلـك القاعـدة. لكـن ثمـة مشـكلة، فمـا دونتـه عـن البنيـة لـم يعطني 

مدخلاً لخارطتهـا، لكـن هـذا التحـدي يمكـن حلّه فيمـا بعد.

وبشـكل مجمـل، فحتـى إذا كانـت قاعـدة البيانـات التي أنشـأتها ليسـت الوسـيلة المثالية لدراسـة 
النـصّ القـرآني، إلا إنهـا أفضـل بكثيـر مـن صفحـات الأوراق المتناثـرة، والتـي مـن الصعـب أن نجـد 
فيهـا هـذا الموضـوع أو تلـك الكلمـة ممـا لـه علاقـة بموضـوع أو بكلمـة أخـرى، والتـي لهـا تطـور 

زمنـي، لكنهـا تأخـذ مكانهـا في تركيبـة تلـك السـورة.

هـذه القاعـدة مـن البيانـات لـم تمنعنـي مـن مداومـة النظـر في النـصّ القـرآني كمـا هـو، لكنهـا أداة 
توفر الوقت ووسـيلة لاكتشـاف روابط وعناصر الحديث القرآني، والتي لم يكن ليتسـنى لي معرفتها 

بدون تلـك الأداة.
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الخاتمة

 إن خبرتي البحثيـة فيمـا يتعلـق بمقاربـة نـص تأسيسـي »القـرآن« كانـت بمثابـة تسـاؤلات حـول 
إمكانيـة إدارة الصعوبـات الخاصّة المتعلقة بدراسـة النصّ القرآني، والإشـكالات الخاصّة بالتفاسـير 
والأفـكار الجاهـزة، وبتاريـخ النـصّ وخصائصـه النصيّـة. لقـد أدى بـي هـذا التسـاؤل إلـى التفكيـر في 
إمكانيـة تبنـّي مسـيرة العـودة إلـى النصّ، تلك المسـيرة التي قد تبـدو خطيرة ووهميّة؛ إذ لم يسـاورها 
القلق بشـأن بعض المتطلبات، لا سـيما تسـييق الموضوع قيد البحث )ويشـمل ذلك السـياق النصّي 
الوسـيط والسـياق العـام للنـصّ، بمـا فيـه التسلسـل الزمـاني والسـياق التاريخـي والثقـافي واللغـوي(. 
وفي سـبيل البحـث بشـكل واقعـي عـن كيفيـة التحصّـل علـى تلـك العناصـر السـياقية أثنـاء اسـتقراء 
واسـتثمار المقاطـع القرآنيـة، وكيفيـة تصنيفهـا تبعًـا لمعاييـر عديـدة= توصلـتُ إلـى ابتـكار قاعدة من 

المعطيـات التـي تحـدد المقاطـع وتربطهـا بالمعطيـات النصيّـة الممكنة.

أتمنـى أن تشـجع خبرتي البحثيـة المتواضعـة بعـض طلاب الدكتـوراه علـى البحـث عـن حلـول 
تتوافـق مـع احتياجاتهـم الخاصّـة، لا سـيما إذا كانـت بحوثهـم تتمحـور حـول نصّ تأسيسـي، وكانت 
الحاجـة في الوقـت نفسـه هـي علاقـة قوية مـع أعمال لاحقة وتسـييق جاد يمكن الشـعور بـه وإدراكه.  


